
 القاهــرة - أكدت مصـــر الأحد، على 
توجهاتهـــا السياســـية الســـلمية لحـــل 
الأزمة الليبية بالتوازي مع اســـتعدادها 
للتدخـــل العســـكري، وحاولـــت توصيل 
رســـالة تفيد بأن التمســـك بهـــذا الخيار 
لا يعني التخلي عن الحلول السياســـية 
المطروحـــة، وأن التلويـــح بالجـــزرة لن 
يـــؤدي إلـــى التفريـــط في القبـــض على 

العصا.
وكشفت مصادر سياسية لـ“العرب“، 
أن تأجيل جلســـة البرلمان المصري، التي 
كانت مقـــررة الأحد، حول التصديق على 
تفويـــض الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
بالتدخـــل العســـكري ومواجهـــة الغزو 
التركي، أوحى لدى البعض بتراجع هذا 

الخيار حاليا.

وقالت المصادر، إن جلســــة البرلمان 
العامــــة جــــرى تأجيلهــــا ليــــوم واحد، 
الاثنين، وسط مطالبات بأن تكون سرية 
وفــــي غياب وســــائل الإعلام، مــــا يعني 
أن المناقشــــات حــــول التصديق قد تأتي 
بطريقة تجعل مسألة التدخل العسكري 
ضمــــن ضوابط فضفاضــــة، لا تخلو من 
إشارات بمنح أولوية للسلام، إذا لم يتم 

تجاوز خط سرت – الجفرة.
تنســـجم هـــذه المعطيات مـــع نتائج 
البيـــان الذي أصـــدره قادة دول فرنســـا 
وألمانيا وإيطاليا، الســـبت، حيث شـــدد 
على وقـــف التدخـــلات الخارجية، وعدم 
دعـــم الأطراف الليبية المتقاتلة، والالتزام 
بقـــرار مجلس الأمن بشـــأن منع تصدير 
الأسلحة، والتلويح بفرض عقوبات على 

الدول التي تخترقه.

جـــاءت هذه التطـــورات بعـــد تواتر 
معلومات تفيد بقيام تركيا بحشد المئات 
من المرتزقـــة في عربات دفع رباعي، وهم 
مدججون بالأســـلحة والمعدات، والاتجاه 
نحو غرب سرت لخوض معركة مصيرية 
ضد قوات الجيـــش الوطني الليبي التي 
أبدت جاهزية برية وبحرية وجوية عالية 
لمواجهة خصومها في أي لحظة والدفاع 

عن الهلال النفطي.
ودخلت على خط الأزمة قوى إقليمية 
ودولية حاولت التهدئة من سرعة اندفاع 
الطرفين نحو الحرب، التي أكدت القاهرة 
استعدادها التام لخوضها، إذا تجاوزت 
قـــوات الوفاق المدعومة مـــن تركيا الخط 

الذي رسمه الرئيس السيسي.
الحـــل  نحـــو  الميـــل  نبـــرة  ظهـــرت 
السياســـي واضحـــة في اجتمـــاع عقده 
الرئيـــس السيســـي مع مجلـــس الدفاع 
الوطنـــي، الأحـــد، وتطرق إلـــى تطورات 
الأوضاع السياسية والأمنية والعسكرية 
على الاتجاهات الاستراتيجية، في إطار 

التحديات الإقليمية الراهنة.
الوطنـــي  الدفـــاع  مجلـــس  ويعقـــد 
اجتماعات عندما تكـــون هناك تهديدات 
قويـــة للأمـــن القومـــي للدولـــة، وبحث 
الفرص والخيارات والبدائل لمواجهتها، 
ووضع الطريقة المناسبة للتعامل حسب 
طبيعـــة كل مرحلـــة والتطـــورات التـــي 

تصاحبها.
قال مستشـــار كلية القـــادة والأركان، 
اللـــواء محمـــد الشـــهاوي، إن اجتمـــاع 
مجلـــس الدفـــاع الوطني خطـــوة أولى 
تعقبهـــا أخـــرى يقـــدم عليهـــا البرلمـــان 
للتصديـــق علـــى التدخل العســـكري في 
ليبيـــا، وإن جميع القـــوات جاهزة على 
الجبهـــة الغربية لخوض معركة ســـوف 

تجري باستخدام الأسلحة المتعددة.
وأشـــار لـ“العرب“، إلى أن الاجتماع 
رســـالة حاســـمة بـــأن مصر جـــادة في 
التعامل العســـكري مع كل مـــن يفكر في 
تهديد الأمن القومي بشـــكل مباشر، وأن 
الجيش بجميع أسلحته وأفرعه مستعد 
لتنفيـــذ مهمّاته إذا جـــرى تجاوز الخط 

الأحمر.
ولفت إلى أن اســــتمرار الزج بمرتزقة 
تابعين لتركيا بالقــــرب من الخط المحدد، 

وعــــدم وجــــود رغبــــة دوليــــة فــــي الحل 
السياســــي، عوامــــل تدفع القاهــــرة إلى 
تجهيز أوراقها العســــكرية بما يؤدي إلى 
إفشــــال اقتحام الخــــط الأحمر المحدد من 
جانبهــــا، ولقاء الرئيس السيســــي بوفد 
القبائل الليبية كان إشارة واضحة للبدء 

في التدخل العسكري.
الوطنــــي  الدفــــاع  اجتمــــاع  ناقــــش 
تطــــورات الأزمــــة الليبية وســــعي مصر 
لتثبيــــت الموقــــف الميدانــــي الراهن وعدم 
تجــــاوز الخطــــوط المعلنة بهــــدف إحلال 

السلام بين جميع الفرقاء.
ورجــــح متابعون، أن تكــــون القاهرة 
التــــي حصلــــت على شــــرعيّة سياســــية 
بالتدخل العســــكري، مــــن الجيش الليبي 
والبرلمــــان والقبائــــل، ولديهــــا جاهزيــــة 
متقدمة أكثر مــــن تركيا، لا تفضل المضي 
في هــــذا الطريــــق وتضعه كحــــل أخير، 
الجبهــــات  بتعــــدد  تتعلــــق  لاعتبــــارات 

والتحديات الإقليمية التي تحيط بها.

وألمـــح هـــؤلاء إلـــى أن تأكـــد تركيا 
وحكومة الوفاق مـــن تردد مصر في هذا 
الخيار أو اســـتخدامه كمناورة سياسية 
أكثر منـــه عمليـــة عســـكرية حقيقية لن 
يثنيهما عـــن التمادي في عبثهما، وربما 
يدفعهما إلى المزيد مـــن الانتهاكات، لأن 
المجتمـــع الدولـــي الذي تراعـــي القاهرة 
حســـاباته لم يقم بـــردع أنقرة بما يكفي، 
مع أنها ارتكبـــت الكثير من الجرائم في 

ليبيا.
تصويـــت  علـــى  مراقبـــون  وعـــوّل 
البرلمـــان المصري، الاثنـــين، وعدم تأخير 
جلســـته أكثـــر مـــن الـــلازم خوفـــا مـــن 
تثبيـــت الانطباعات بأن مصـــر تتراجع 
تدريجيا عـــن التدخل العســـكري، وهي 
علامـــة إيجابية لتركيـــا، لأن الدول التي 
طالبت بوقف تصدير الأسلحة إلى ليبيا 
وحـــذرت من فـــرض عقوبـــات بإمكانها 
اتخاذ هـــذه الخطوة مـــن دون تهديدات 

مسبقة.

وخرقـــت تركيا قرار مجلـــس الأمن، 
وتجاوزت القوانـــين الدولية بتصرفاتها 
العديـــدة، بينما تدافع مصـــر عن أمنها 
القومـــي المهدد مـــن عصابات مســـلحة 

تعتزم اقتحام شرق ليبيا.
علـــى صعيـــد آخـــر، عـــزز اجتمـــاع 
مجلـــس الدفاع الوطني تمســـك القاهرة 
بالمسار التفاوضي في أزمة سد النهضة، 
قبـــل يومين مـــن انعقـــاد قمـــة أفريقية 
بحضـــور  الثلاثـــاء،  ثانيـــة،  مصغـــرة 
كبار المســـؤولين فـــي مصر والســـودان 
وإثيوبيـــا، برعايـــة الوســـاطة الأفريقية 
برئاســـة دولة جنوب أفريقيا التي رعت 
مفاوضات لم تســـفر عن نتائج إيجابية 

ملموسة.
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  وأوضـــح 
الإقليمية، عبدالمنعم ســـعيد، لـ“العرب“، 
أن أهمية اجتماع مجلس الدفاع الوطني 
تكمـــن في أنـــه يعقد قبيل انعقـــاد القمة 
المصغرة بشـــأن ســـد النهضة، وهي قمة 

مصيرية، على أساسها سيتحدد الطريق 
الذي ستســـير فيه القاهـــرة، وهل يؤدي 
الخط التفاوضي إلـــى النتائج المرجوة، 

ويثبت أنه كان خيارا ناجحا.
علـــى  السيســـي  الرئيـــس  واطلـــع 
مســـتجدات المســـار التفاوضي الثلاثي 
في ملف ســـد النهضة، والجهود الرامية 
إلى بلورة اتفاق شـــامل يلبي طموحات 
ومطالب مصر والســـودان وإثيوبيا في 
التنميـــة والحفاظ على الحقـــوق المائية 

بشكل عادل ومتوازن.
ولفت عبدالمنعم ســـعيد، إلى أن فشل 
القمـــة المصغرة يضع علـــى كاهل مصر 
التفكير فـــي تفعيل ورقـــة مجلس الأمن 
بســـرعة لقطـــع الطريق علـــى مناورات 
إثيوبيـــا المعروفـــة، والاســـتعداد لطرح 
خيـــارات بديلـــة، لأن الأزمـــة تصاعـــدت 
بصـــورة قاتمـــة ومخيفـــة، بما لا يشـــي 
بتوقع إيجاد حل مناســـب يرضي جميع 

الأطراف.

 بروكســل – كانـــت ليلـــة الأحـــد ليلة 
تاريخيـــة حافلة بالخلافـــات بين أعضاء 
الاتحـــاد الأوروبي فـــي اجتماعهم الأول 
بعد انتشـــار وباء كورونا، وبدا كل شيء 
متوتـــرا، فخطة الإنقـــاذ المقترحة صارت 
موضوع خلاف وجدل بشأن حزمة تحفيز 
ضخمة بالمليارات للاقتصادات المتضررة 
مـــن فايروس كورونا، وكثـــرت التكهنات 
بين دبلوماســـيي الاتحـــاد الأوروبي بأن 

المحادثات ستستمر حتى اليوم الاثنين.
واســـتعاد المراقبون السياسيون بعد 
تلك الليلـــة جملة شـــهيرة لرجل الأعمال 
جورج ســـوروس عندما قال ذات مرة ”إن 
ما تفعله أنجيلا ميركل في منطقة اليورو 
هو فقط بقـــدر ما هو ضـــروري لبقائها. 

أعتقد أننا ما زلنا في هذا الموقف“.
وأضاف ”تم وضع الخطة الفرنســـية 
– الألمانية للإنعاش مـــن فايروس كورونا 
لهـــذا الهـــدف. مـــن الناحيـــة القانونية، 
الخطـــة تقـــوم علـــى قوانـــين الطـــوارئ 
بموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي. لذا 
أحذر من افتراض سابقة: خطة الإنعاش 

ممكنة فقط لأنها لمرة واحدة“.
وعبـــر قادة الاتحـــاد الأوروبي الذين 
”اســـتمرت المحادثـــات الصعبـــة“ بينهم 
في بروكســـل لليوم الثالـــث على التوالي 
عـــن مخاوفهم مـــن أن تنتهي المفاوضات 
بالفشـــل بســـبب التباعـــد بـــين مواقف 
الـــدول، على الرغـــم من التفـــاؤل الحذر 
بإمكانيـــة التوصل إلـــى اتفاق و“التغلب 
حتى إعداد هذا التقرير.  على الخلافات“ 

ويثـــور الخـــلاف علـــى حجـــم صندوق 
التعافي الجديد ونسبة المنح والقروض، 
إذ تسعى بعض الدول الأكثر ثراء بقيادة 
هولنـــدا لتقييد ذلك، بما يســـلط الضوء 
علـــى عمق الانقســـام بـــين دول شـــمال 

وجنوب الاتحاد الأوروبي.
ودعا رئيس وزراء اليونان كيرياكوس 
ميتســـوتاكيس الذي تعافت بلاده أخيرا 
مـــن أزمة دين لازمتها عشـــرة أعوام، إلى 
وحدة الصف، قائلا إن الاتحاد الأوروبي 

لا يسعه أن يبدو ”منقسما أو ضعيفا“.
وصرح للصحافيين عند وصوله إلى 
مبنـــى الاتحـــاد الأوروبي في بروكســـل 
”أتمنـــى مخلصـــا أن نتمكـــن مـــن كســـر 

الجمود اليوم“.
أنجيلا  الألمانية  المستشـــارة  وقالـــت 
ميركل عنـــد وصولها إلى مقر القمة ليوم 
وصفتـــه بـ“الحاســـم“، إن ”هنـــاك إرادة 
حســـنة كبيـــرة لكن مـــن الممكـــن ألا يتم 
التوصل إلـــى نتيجة اليـــوم“. وأضافت 
”لا أســـتطيع حتـــى الآن قول مـــا إذا كنا 

سنتوصل إلى حل“.
الفرنســـي  والرئيس  ميـــركل  وكانت 
إيمانويـــل ماكـــرون قـــد غادرا الســـبت 
المرحلـــة الأخيـــرة مـــن المحادثـــات غير 
الرســـمية مبكرا، رافضين قبول مستوى 
أقـــل مـــن 400 مليار يورو للمنـــح المقدمة 

للاقتصادات المعتلة.
وحـــذر الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون الذي يدافـــع عن هذه الخطة إلى 
جانب ميركل من أن ”التسويات“ لا يمكن 

أن تتم ”على حساب الطموح الأوروبي“.
فيمـــا قـــال رئيـــس الـــوزراء المجري 
فيكتور أوربان إن قادة الاتحاد الأوروبي 
الآخريـــن رفضوا اقتراحه بالإســـراع في 
إجراءات حول سيادة القانون جارية ضد 
المجـــر، مما عقّد المحادثـــات للتوصل إلى 
اتفاق بشأن تمويل مواجهة وباء كورونا 

في التكتل.
ونقلت وكالـــة ”بلومبرج“ للأنباء عن 
أوربـــان قوله على هامش نقاش بين قادة 
الاتحاد الأوروبي في بروكســـل إن المجر 
تعـــارض اقتراحـــا هولنديـــا يتطلب من 
الـــدول التـــي تتلقى منحـــا الموافقة على 

الالتزام بسيادة القانون.
واعتبر أوربان أنه يتعين على الاتحاد 
الأوروبي بدلا من ذلك أن يواصل الإجراء 
المتعلق بسيادة القانون ضد المجر والذي 
بدأ في 2018، بينما يوجه الموارد بأســـرع 

مـــا يمكـــن لمحاربـــة الأزمـــة الاقتصادية 
الناشئة عن جائحة كورونا.

وقال أوربـــان إن وضـــع آلية جديدة 
تضيف شـــروطا إلى اعتمـــادات مكافحة 
الأوبئة ”ســـوف يســـتغرق وقتـــا طويلا 

للتفاوض“ لأنها أداة قانونية.
وأضاف ”نحن لسنا ضد ذلك، دعونا 

نناقشه، لكن الأمر يستغرق أسابيع“.
وتعد آلية ســـيادة القانـــون المقترحة 
أحـــد المـــآزق الرئيســـية لقـــادة الاتحاد 
الأوروبـــي الذين فشـــلوا حتـــى الآن في 
إبرام اتفاق بشـــأن اســـتجابة بقيمة 750 

مليار يورو للأزمة.
وأصـــر أوربـــان على أنـــه يجب عدم 
ربط ســـيادة القانون بميزانيـــة الاتحاد 
الأوروبي كما اقترح رئيس وزراء هولندا 
مارك روتـــه، متهما نظيره الهولندي بأنه 

يريد ”معاقبته ماليا“.

وقال خلال مؤتمر صحافي ”لا أعرف 
لأي ســـبب شـــخصي يكرهنـــي رئيـــس 

الوزراء الهولندي أو لماذا يكره المجر“.
ووفـــق أوربان، فإن إنشـــاء مثل هذه 
الآلية سيتطلب ”أسابيع من المفاوضات“.

وقـــدّر دبلوماســـي أوروبـــي أنه ”إذا 
فشـــلت القمـــة، فســـيكون ذلك لســـببين: 
الإيطالـــي  الـــوزراء  رئيـــس  معارضـــة 
جوزيبي كونتي المســـتمرة (للآلية بشأن) 
الإجماع الذي يطالب بـــه روته، وإصرار 
(رئيســـة الوزراء الفنلندية) ســـانا ماران 

وروته على سيادة دولة القانون”.
وتابـــع ”المشـــكلة أن هـــذه المســـائل 
أساســـية ولـــن تحـــل عبـــر قمـــة ثانية 

فقط“.
وهنـــاك العديـــد مـــن نقـــاط الخلاف 
مـــن المبلغ الإجمالي للخطـــة إلى التوازن 
بـــين القروض والمنـــح، مـــرورا بالتحكم 
في الأمـــوال المدفوعة وآليـــة تربط المنح 
باحتـــرام ســـيادة القانـــون فـــي البلدان 
المستفيدة. والإجماع الضروري من الدول 
الأعضاء الـ27 يجعل التوصل إلى تسوية 

مهمة شاقة.
وفي صلب المحادثـــات، خطة إنعاش 
19 بقيمـــة 750 مليون  لما بعـــد كوفيـــد – 
يـــورو يمولها قرض مشـــترك، وهي فكرة 
مســـتوحاة من اقتراح تقدم بـــه ماكرون 

وميركل.
وتتألـــف هـــذه الخطة فـــي صيغتها 
الأولـــى من 250 مليون يورو من القروض 
ومســـاعدات ماليـــة بقيمـــة 500 مليـــار 
لـــن يترتب علـــى الدول المســـتفيدة منها 
إعادتها، وتستند إلى موازنة طويلة الأمد 
2027) للاتحـــاد الأوروبي بقيمة   – 2021)

1074 مليار يورو.

وقدم رئيس المجلس الأوروبي شـــارل 
ميشـــال الســـبت اقتراحا منقحا لمحاولة 
تبديـــد التحفظات على خطـــة الإنعاش. 
ويفترض أن يقوم بذلك الأحد مرة جديدة.

تعديل  المطروحـــة  الخيـــارات  ومـــن 
التوزيـــع بين القـــروض والمنح عن طريق 
زيادة حصة الأولى إلى 300 مليار (مقابل 
250 في الاقتـــراح الأولي) من دون خفض 
حصـــة المنـــح المخصصـــة لدعـــم خطط 

الإنعاش الخاصة بدول معنية.

ومن الواضح أن ”الـــدول المقتصدة“ 
تفضل القروض على المنـــح. لكن باريس 
وبرلـــين ترفضان أن تكون قيمة المنح أقل 

من 400 مليار دولار.
واقترح ميشال أيضا آليّة تسمح لأيّ 
بلد لديه تحفّظـــات على خطّة إصلاح أيّ 
بلـــد آخر، بـــأن يفتح ”خلال ثلاثـــة أيّام“ 
نقاشـــا بمشـــاركة الـــدول الــــ27 إمّا في 
المجلس الأوروبي وإما في مجلس وزراء 

الماليّة.
وهـــذه الخطوة هـــي رد علـــى مارك 
روته الذي يريد أن تتم الموافقة على هذه 
الخطط الوطنيـــة بإجماع الدول الـ27، ما 
يمنح فعليـــا كل عاصمة حـــق التعطيل، 
للتأكد من أن المبالغ المقدمة لدول الجنوب 
التي تعتبر متراخية في ما يخصّ تطبيق 
شـــروط وضع الموازنة، ســـتنفق بالشكل 

الصحيح.

الإثنين 2020/07/20

7السنة 43 العدد 11767 في العمق
مصر.. يد تحمل السلاح والأخرى ممدودة بالسلام في ليبيا

اجتماع مجلس الدفاع المصري لحسم الخيارات الاستراتيجية في ليبيا وسد النهضة

فرنسا وألمانيا ترفضان قبول أقل من 400 مليار يورو للاقتصادات المعتلة

تزامنت نبرة الميل نحو الحل السياســــــي مع الاســــــتعداد العسكري لمواجهة 
الغزو التركي لليبيا خلال اجتماع عقده الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
مع مجلس الدفاع الوطني للتطرق إلى تطورات الأوضاع السياسية والأمنية 

والعسكرية على الاتجاهات الاستراتيجية.

ــــــام أن اللااتفاق قد يتحول  شــــــعر زعماء القارة العجــــــوز على مدار ثلاثة أي
إلى ســــــمة مســــــتمرة على ملامح الاتحاد الاوروبي بعــــــد أزمة كورونا لانقاذ 

الاقتصادات المعتلة.

كدمات كورونا تصيب الاتحاد الأوروبي بالوهن والانقسام

الطريق للحلول الممكنة

الكثير من العمل لا يزال مطلوبا لتقريب وجهات النظر المختلفة

خطة الإنعاش لأوروبا 

بعد كورونا ممكنة 

فقط لأنها لمرة واحدة

جورج سوروس

القمة المصغرة بشأن سد 

النهضة ستحدد الطريق 

الذي ستسير فيه القاهرة

عبدالمنعم سعيد

اجتماع مجلس الدفاع 

خطوة للتصديق على 

التدخل العسكري في ليبيا

محمد الشهاوي


